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هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره مناهل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق االله ذلك 
  لقوم یعلمونالآیات بالحق یفصل إلا

 

 غلول النجارز : بقلم الدكتور

 
 

 

 
 وقد سمیت باسم  ،  بدون البسملة ١٠٩  ایاتها ،  وهي سورة مكیة ، ذه الایة الكریمة جاءت في بدایات سورة یونسه

 ورفعه  ،  وقبول االله لتوبتهم ،  وذكر قومه ،  وذلك لورود ذكره )  نبینا وعلیه من االله السلامى عل ( نبي االله یونس
 رب العالمین قبل إلى بتوبة نصوح أنفسهم یتداركوا أن دعوة للعاصین  وفي ذلك ،  كاد یقع بهمأنالعذاب عنهم بعد 

  ...!!الأوانفوات 
  ، عز بغیر شریك ولا شبیه ولا منا ،أحدا  ،  واحدا ،  باالله رباالإیمانوالمحور الرئیسي للسورة یدور حول قضیة 

 في بعثة النبي الخاتم والرسول الخاتم  أكملهو أتمه و ،  فترة من الرسلى على االله تعالأنزله  ،  دینا واحداوبالإسلام
 یؤمن بنبوة هذا الرسول أن إلا العبد باالله إیمان والذي لا یكمل  ،)  االله علیه وسلمى صل ( سیدنا محمد بن عبد االله

  ، ث وبالبع ،  السابقینوأنبیائه وبكافة كتب االله السابقة ورسله  ،إلیهل ز وبالكتاب الذي ان ، الخاتم وبرسالته
  .الإسلامیة العقیدة ز وكلها من ركائ ،  والجنة والنار ، والحساب

 
 هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر  أن االله عز و جل  الكونیة التي استشهدت بها سورة یونس  من الآیات و

  . نورا وقدره مناهل لتعلموا عدد السنین والحساب
  .  الكریمةالآیةوال عدد من المفسرین في شرح هذه قلأ وقبل الدخول في ذلك لابد من استعراض سریع 

 
  المفسرینأقوالمن 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2 

  : ىفي تفسیر قوله تعال
 بالحق إلاخلق االله ذلك  الحساب ماهو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره مناهل لتعلموا عدد السنین و

  ).٥:  یونس *(  لقوم یعلمونالآیاتیفصل 
  ،  كمال قدرته وعظیم سلطانهى الدالة علالآیات عما خلق من ى یخبر تعال :  ما نصه )  یرحمه االله (  ذكر ابن كثیر * 

 ففاوت بینهما  ،آخرن وهذا فن  هذا ف ،  وجعل شعاع القمر نورا ، وانه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضیاء
 ثم  ، یبدو صغیرا  مافأول  ، لز وقدر القمر منا ،  وسلطان القمر باللیل ،  وجعل سلطان الشمس بالنهار ، لئلا یشتبها

  ،  في تمام شهرالأولى حالته إلى یرجع ى ثم یشرع في النقص حت ،  یستوسق ویكمل ابدارهىاید نوره وجرمه حتزیت
 ،..)  والشمس والقمر حسبانا :(.. ى وقوله تعال )  عاد كالعرجون القدیمى والقمر قدرناه مناهل حت (: ىكقوله تعال

 وبسیر القمر تعرف الشهور  ،الأیام فبالشمس تعرف  )  مناهل لتعلموا عدد السنین والحساب (  القمرأي  )  وقدره (
 ى كقوله تعال ، بثا بل له حكمة عظیمة في ذلك وحجة بالغة لم یخلقه عأي  ..)  بالحقإلاخلق االله ذلك   ما (،والأعوام

 لا إلینا وأنكمنما خلقناكم عبثا أ افحسبتم  :( ى وقال تعال ،) بینهما باطلا  وماوالأرضخلقنا السماوات   وما ( 
  )..  لقوم یعلمون (،والأدلة نبین الحجج أي الآیات ونفصل  :  وقوله ،) ترجعون

 
 ذات  )  هو الذي جعل الشمس ضیاء :(ما نصه  )  رحم االله كاتبیه برحمته الواسعة ( لجلالین وجاء في تفسیر ا * 

لا في ثمان وعشرین لیلة من كل ز ثمانیة وعشرین من ) لز منا (  من حیث سیره )  والقمر نورا وقدره ...( ضیاء
 عدد  (  بذلك )  لتعلموا ( ة وعشرین یوما كان تسعإن لیلة  :أو  ،  كان الشهر ثلاثین یوماإن ویستتر لیلتین  ، شهر

  یبین :  بالیاء والنون )  یفصل (  عن ذلكى تعال ، عبثالا   )  بالحقإلا  (  المذكور ..) خلق االله ذلك السنین والحساب ما
  .  یتدبرون )  لقوم یعلمونالآیات  ( 
  :ما نصه  )  رحمه االله رحمة واسعة (  وذكر صاحب الظلال * 

لا زل في كل لیلة منز ین ) لز وقدره منا .(إنارة فیه  )..  والقمر نورا .(  فیها اشتعال ) الذي جعل الشمس ضیاءهو  (
ال المواقیت زتلا  و )..  لتعلموا عدد السنین والحساب ...(  كما هو مشهود في القمر ،  هیئة خاصةىیكون فیه عل

لا  هذا كله عبث؟ هل هذا كله باطل؟ هل هذا كله مصادفة؟ كلا  هل . والمواعید تضبط بالشمس والقمر لكافة الناس
یكون هذا كله عبثا ولا باطلا لا   ، تتخلف معها حركةلا  وكل هذه الدقة التي  ،  وكل هذا التناسق ، یكون كل هذا النظام
 والحق ثابت راجح  ، غایته والحق  ،أداته والحق  ،  الحق قوامه )..  بالحقإلاخلق االله ذلك   ما :( ولا مصادفة عابرة

 فالمشاهد التي تعرض هنا  )..  لقوم یعلمونالآیات یفصل  :(  وهذه الدلائل التي تشهد به واضحة قائمة دائمة ، راسخ
  . دراك التدبیر الكامن وراء المشاهد والمناظرلإ العلم إلىفي حاجة 

 شروع  ..)  جعل الشمس ضیاء :(ما نصه  )  الواسعة رحم االله كاتبه برحمته ( وجاء في صفوة البیان لمعاني القران
 هو الذي جعل الشمس ذات أي  .  منكري البعثى ردا عل ،  وعظیم حكمته وتدبیرهى كمال قدرته تعالأدلةفي بیان 

 تقدیرا  ،  وقدر سیر القمر في مناهله الثمانیة والعشرین في كل شهر ،  والقمر ذا نور في اللیل ، ضیاء في النهار
  .والأیام الأشهر من بالأوقات لیعرف بذلك ابتداء الشهور والسنین وانتهاءها وعددها والحساب  ، دیعا محكماب

 وهو الذي جعل اللیل والنهار خلفة  .. وبذلك تنتظم مصالح في العبادات والمعاملات وسائر الشئون المعاشیة
 صیر القمر  ) لز قدره منا .(  طولا وقصراالأمكنة  ویتفاوتان بحسب ، یتعاقبان دائما بحسب طلوع الشمس وغروبها

  . ل یسیر فیهازذا منا
 

 وربكم الذي خلق السماوات  :ما نصه  ) اءزاهم االله خیر الجز ج (  المنتخب في تفسیر القران الكریمأصحاب وذكر  * 
 فیختلف نوره تبعا  ، قل فیهال ینتز وجعل للقمر منا ،  والقمر یرسل النور ،  والذي جعل الشمس تشع الضیاءوالأرض
  ،  بالحكمةإلاخلق االله ذلك   وما ،  وتعلموا عدد السنین والحساب ،  لتستعینوا بهذا في تقدیر مواقیتكم ، لزلهذه المنا

 وكمال قدرته لكي تتدبروها بعقولكم وتستجیبوا لما یقتضیه ألوهیته ى الدالة علالآیاتوهو سبحانه یبسط في كتابه 
  . العلم

 ى وهو مصدر الطاقات عل ،  الشمس جرم سماوي ملتهب مضيء بذاته :... یلي وجاء في تعلیق الخبراء بالهامش ما
یقع علیه من ضوء   یرد ماأو ومنها الضوء والحرارة بینما القمر جرم غیر مضيء بذاته بل یعكس الأرض

  . الشمس فیبدو منیرا
  :  ما نصه ) اه االله خیراز ج ( وذكر صاحب صفوة التفسیر

 بقدرته جعل الشمس ى هو تعالأي دلائل القدرة والوحدانیة ى للتنبیه علالآیة  ) هو الذي جعل الشمس ضیاء ( 
  ،  وجعل القمر منیرا باللیل وهذا من كمال رحمته بالعبادأي  )  والقمر نورا ( مضیئة ساطعة بالنهار كالسراج الوهاج

 أضاء ى المعن : نه هو الذي له سطوع ولمعان قال الطبريلأ  ، اءولما كانت الشمس اعظم جرما خصت بالضی
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 أي  )  لتعلموا عدد السنین والحساب ( ل وهي البروجز قدر سیره في مناأي  ) لز وقدره منا (  القمر أنارالشمس و
خلق االله  ما  (والأعوام وبسیر القمر تعرف الشهور  ،الأیام فبالشمس تعرف  ،الأوقات الناس حساب أیهالتعلموا 

 یبین أي  )  لقوم یعلمونالآیات یفصل  (  وفائدة جلیلة ،  ذلك عبثا بل لحكمة عظیمةىخلق تعال  ماأي  )  بالحقإلاذلك 
 إبداع یعلمون الحكمة في أي  :  السعودأبو قال  ،  ویتدبرون حكمته ،  الكونیة ویوضحها لقوم یعلمون قدرة اهللالآیات
  .  شئون مبدعها جل وعلاىلك عل فیستدلون بذ ، الكائنات

 الدلالة العلمیة للایة الكریمة
  :  في التفریق بین كل من الضیاء والنور : اولا

 والتي تتكون من  )  المغناطیسیة /  الكهربیة ( ء المرئي من الطاقة الكهرومغناطیسیةز هو الج )  الضیاء ( الضوء
 وفي معدل  ،  في طول موجة كل منهاإلا عن بعضها البعض تختلفلا سلسلة متصلة من موجات الفوتونات التي 

  . ترددها
 

 إلىء من المتر بالنسبة زء من ملیون ملیون جز بین جأطوالهاوتتفاوت موجات الطیف الكهرومغناطیسي في 
ات  الموجأو المذیاع  (  وهي موجات الرادیوأطولها إلى وبین عدة كیلومترات بالنسبة  ،  جاماأشعة وهي أقصرها
 إلى أقصرهااید طول الموجة من ز بین هذین الحدین عدد من الموجات التي تترتب حسب تویأتي  ،) اللاسلكیة
  .  تحت الحمراءوالأشعة  ،  والضوء المرئي ،  فوق البنفسجیةوالأشعة  ،  السینیةالأشعة  :أطولها
  ٧٠٠٠،٤٠٠٠  تتراوح بینأطوال الضوء المرئي ى تلتقط من هذه الموجات سوأن لا تستطیع الإنسانوعین 

 وطول الموجة یتناسب تناسبا عكسیا  ) ء من المترزءا من عشرة بلایین جز والانجستروم یساوي ج ( انجستروم 
 وحاصل ضرب هاتین الكمیتین یساوي  ،)  عدد مرات ارتفاع الموجة وانخفاضها في الثانیة الواحدةأي  ( مع ترددها

 من موجات الرادیو أسرع وموجات الضوء المرئي  )  كیلو متر في الثانیة ٣٠٠،٠٠٠  حوالي ( سرعة الضوء
  .  موجات الرادیوأطوال موجاتها اقصر ببلیون مرة من أطوال وبالتالي فان  ، بحوالي بلیون مرة

 ویمكن  ،  بعضها البعضى محددة عدیدة متراكبة علأطوال هو عبارة عن خلیط من موجات ذات الأبیضوالضوء 
 سبع من تلك ى التعرف علأمكن وقد  ،  التحلیل الطیفيأجهزة غیر ذلك من أوجاجي زمرارها في منشور إلها بتحلی

   واطولها هو الطیف الاحمر ،)  انجستروم ٤٠٠٠  ویقترب طول موجته من ( الموجات اقصرها هو الطیف البنفسجي
 وغیر ذلك من  .والأزرق  ،والأخضر  ،والأصفر  ،  وبینهما البرتقالي ،)  انجستروم ٧٠٠٠  ویقترب طول موجته من (

 ى منها سوز تمیأن لا تستطیع الإنسان وان كانت عین  ،  السبعالألوان المتدرجة في التغیر فیما بین تلك الألوان
  .  السبعةالألوانهذه 

یدروجین لتنتج نواة  ذرات الإى من نوأربعةوتنتج طاقة الشمس من عملیة الاندماج النووي والتي یتم فیها اتحاد 
 الهلیوم وكتلة نواة الإیدروجین لذرات ى نوالأربع وینطلق الفرق بین مجموع كتلة  ،الهلیوم ذرات ىواحدة من نو

 ى وهذه الطاقة الناتجة عن تلك العملیة یكون اغلبها عل )  وحدة ذریة لكل تفاعل ٠،٠٢٨٢  تساوي (  هیئة طاقةىعل
 وسرعان  ،%)٤  في حدود  (Neutrinos) (  هیئة النیوترینواتىء قلیل علز وج %)٩٦  حوالي (  جاماأشعةهیئة 
  .  حرارة بینما تهرب النیوترینوات في الحال وتفقدإلى جاما أشعةتتحول  ما

 الأیدروجین هذا النجم المتواضع قد بدا بتركیب كیمیائي یغلب علیه عنصرا أن إلىوتشیر الدراسات الشمسیة 
 والأوكسجین النتروجین  ،  مثل الكربونأخرى طفیفة من عناصر آثار مع  %)٩  حوالي (والهلیوم  ،%)٩٠  حوالي (
 وعند وصول الحرارة  ،  درجة حرارتها في الارتفاعبدأتیة ز التجاذبي لتلك الكتلة الغازوبالتركی  %).١  في حدود (

نطلقت الطاقة النوویة للشمس التي رفعت  عملیة الاندماج النووي في التفاعل وابدأت الملیون درجة مئویة إلى
  .  درجة مئویةآلاف ستة إلى ورفعت درجة حرارة سطحها  ،  ملیون درجة مئویة ١٥  اكثر منإلىدرجة حرارة لبها 

 لا یغیب ىوعملیة الاندماج النووي في داخل الشمس عملیة معقدة للغایة ولا داعي للدخول في تفاصیلها هنا حت
 إلى  %٩  في قلب الشمس منالهلیوم ولكن محصلة هذه العملیة هي الارتفاع بنسبة  ، المقالعنا الهدف من هذا 

 أجرام وغیرها من الأرض الذي هود  ،  طاقة الشمس المتمثلة في الطیف الكهرومغناطیسي إنتاج و ،%٣٠ حوالي
  .  الطاقة التي تحتاجهابأغلبالمجموعة الشمسیة 

 الطاقة الكهرومغناطیسیة المنطلقة من الشمس هو المعروف باسم ضوء أطیافوالطیف المرئي من مجموعة 
 متوقد بذاته سواء  ،  ملتهب ،  ذلك فالضوء عبارة عن تیار من الفوتونات المنطلقة من جسم مشتعلى وعل ، الشمس

 من أو  ، اء وفي داخل غیرها من نجوم السم ، كان ذلك بفعل عملیة الاندماج النووي كما هو حادث في داخل الشمس
 عال في ى من مستوالإلیكترون فیقفه  ،  الحراريأو بعملیة التسخین الكهربائي الإلیكتروناتجسم مادي یستثار فیه 

  )QuantumEnergy(   والفارق بین المستویین هو كمیة الطاقة المنبعثة ،  اقلى مستوإلىالطاقة 
 مساویة لسرعة تحرك الشحنات المتذبذبة الناشئ وتكون سرعة تردد موجات الضوء  ،  هیئة ضوء وحرارةىعل
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  .الإلیكتروناتبین مستویات الذرة المختلفة من مثل 
 المستثارة بواسطة رفع الأولیة مادیة لها حشد هائل من الجسیمات أجسام ذلك فان مصادر الضوء هي ىوعل

 اهم مصادر الضوء بالنسبة لنا و ،  للمادةالأولیة وغیرها من اللبنات الإلیكتروناتدرجة الحرارة من مثل 
  .  هي الشمس ووقودها هو عملیة الاندماج النووي )الأرض أهل  ( 

 وكلما ارتفعت درجة الحرارة  ،الإشعاعوالمصابیح الكهربائیة تنتج الضوء عن طریق تسخین سلك من معادن 
  . هادت كمیة الضوء المشع وارتفعت معدلات تردد موجاته

  النفطأو  ) یتونزیت الز من مثل  ( یتز بواسطة احتراق البإشعالهفتیل السراج وبنفس الطریقة یحترق 
 ىادت قدرته علز وكلما ارتفعت درجة حرارته  ،  الكحول فیشع بواسطة الترددات التي یمتصهاأو  )  الكیروسین ( 

  .  وارتفاع معدلات تردده ، یادة كمیة الضوء الصادر منهز وذلك ب ،  الضوءإشعاع
 واسطة بأیة ذلك فان الجسم المادي عندما یسخن فانه یشع بمقدار الطاقة التي یمتصها برفع درجة حرارته ىوعل

  . متاحة
 من الفوتونات او الالیكترونات أي وذلك لان ذبذبة  ، وتختلف الصفات البصریة للمواد في درجات الحرارة الفائقة

 مع بعضها البعض  )  ومنها موجات الضوء المرئي ( سيتتم بعنف شدید فتتداخل موجات الطیف الكهرومغناطی
 وذلك لان الموجات الكهرومغناطیسیة  ،  حدوث الكثیر من الظواهر غیر المتوقعةإلىتداخلا كبیرا مما یؤدي 

  . مرتبطة ارتباطا وثیقا بمصادرها وكواشفها
 للعدید من عملیات الامتصاص  یتعرضللأرضي زوضوء الشمس عند مروره في الطبقات الدنیا من الغلاف الغا

 عال زیئات الهواء الموجودة بتركیز وج ،  وقطیرات الماء وبخاره ، والتشتت والانعكاس علي كل من هباءات الغبار
  .  فترة النهارز المبهج الذي یمیالأبیض فیظهر بهذا اللون للأرضي زء من الغلاف الغازنسبیا في هذا الج

 
 سطح القمر المكسو بالعدید ىد من عملیات التشتت والانعكاس عندما یسقط علكذلك یتعرض ضوء الشمس للعدی

 سطح ىئي للصخور علز والانصهار الج ، ك بهذا السطحزجاجیة الرقیقة والناتجة عن ارتطام النیازمن الطبقات ال
  باردة لا ضوء لها معتمةأجسام هي  )  مجموعتنا الشمسیةأجرام وغیره من  (  فالقمر . القمر بفعل ذلك الارتطام

الفرق بین ضوء الشمس ونور   وهذا هو ،  الشمس فیبدو منیراأشعة عكس ى لقدرتها على ترأنولكنها یمكن 
 التي یبذلها الحقل الكهرومغناطیسي ى سطحه بواسطة القوى فنور القمر ناتج عن تشتیت ضوء الشمس عل . القمر
 فالحقل الكهرومغناطیسي المتذبذب لضوء الشمس الساقط  . دة الشحنات الكهربیة التي تحتویها كل صور الماىعل

 كل شحنة الیكترونیة مما یجعلها تقوم بحركة متناسقة مع تردد موجات الطیف ىیحدث قوة دوریة ضاغطة عل
  .الأبیض

 تشتت  مما یبرر عملیات )  فیما عدا اتجاه حركتها (  شحنة متذبذبة تشع في جمیع الاتجاهاتأنومن الثابت علمیا 
 وتفاعل كل من الجسیمات القائمة بمثل  ،  وهیئة واتجاهات ،  وبنیة ،  عدد وحجمى وهي عملیات تعتمد عل ، الضوء

 ومن  .  الدینامیكیة للوسط الذي تتشتت فیه /  والصفات الحراریة ، هذه العملیات من التشتت مع بعضها البعض
 المختلفة الأطیافدد الشعاع الساقط مع تباعد قلیل بین خطوط  تردد الضوء الساقط یتفق تماما مع ترأنالمعروف 

 الشعاع المشتت بشكل اضعف من أطیاف خطوط تأتي ولذلك  ، بسبب حركة الجسم المشتت للضوء الساقط علیه
  .  الشمسأشعة الشعاع الساقط من أطیافخطوط 

 
 القران الكریم یفرق بین الضیاء والنور

 في  .  بذاتهمضيء  ،  ملتهب ،  بین الضوء الصادر من جسم مشتعلزلمیة التي تمایانطلاقا من هذه الحقائق الع
 وبین الشعاع المنعكس  )  ملایین الدرجات المئویة كما هو الحال في قلب الشمسإلى قد تصل  ( درجات حرارة عالیة
قیق بین ضیاء الشمس ونور  الدز التمییى القران الكریم علز رك ،  شعاع الضوء فیعكسه نوراىمن جسم بارد یتلق

  ):  عه من قائل (  وبین كون الشمس سراجا وكون القمر نورا فقال ، القمر
 بالحق إلا هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره مناهل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق االله ذلك  * 

  )٥:  یونس (  لقوم یعلمونالآیاتیفصل 
  ):  تبارك اسمه (  وقال *

  ).١٦،١٥:  نوح .(  وجعل القمر فیهن نورا وجعل الشمس سراجا ، الم تروا كیف خلق االله سبع سماوات طباقا
  ):  سبحانه (  وقال * 

  )٦١:  الفرقان ( تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا
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الحمد الله الذي خلق السماوات   ): ى تعال (  مثل قوله كثیرة منآیات وقابل الظلمات بالنور ولیس بالضیاء في  * 
  )١: الانعام ( . والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین كفروا بربهم یعدلون

  ): ى سبحانه وتعال (  سراج وهاج فقال بأنها سراج وبأنها ووصف الشمس  * 
  )١٣: النبا (  . وجعلنا سراجا وهاجا

 وصف إلى  أضاف و )  انه مضيء بذاتهى بمعن (  سراجبأنه  )  االله علیه وسلمى صل (أنبیائه وحینما وصف خاتم  * 
  ):  سلطانهز ع ( السراج انه منیر فقال

  )٤٦،٤٥:الأحزاب(  .  وسراجا منیرابإذنه االله إلى وداعیا * شاهدا ومبشرا ونذیراأرسلناك النبي انا أیهایا 
مثلهم   ):  من قائلز ع (  من حولها بالنور فقالى الساقطة علأشعتها وحینما وصف النار وصفها بالضیاء ووصف  *

  )١٧: البقرة (  .  ما حوله ذهب االله بنورهم وتركهم في ظلمات لا یبصرونأضاءتكمثل الذي استوقد نارا فلما 
 لهم مشوا ءأضا كلما أبصارهمیكاد البرق یخطف   ): اصدق القائلین  وهو (  ضوء فقالبأنها البرق أشعة ووصف  *

  )٢٠: البقرة (  ....  اظلم علیهم قامواوإذافیه 
  ):... ى تعال (  ما حوله بالنور فقالى یضئ ووصف سقوط ضوئه علبأنهیت ز ال ) ى سبحانه وتعال (  ووصف *

یتها زیتونة لا شرقیة ولا غربیة یكاد ز كوكب دري یوقد من شجرة مباركة كأنهاجاجة زجاجة الزالمصباح في 
  .  للناس واالله بكل شئ علیمالأمثالء ولو لم تمسسه نار نور علي نور یهدي االله لنوره من یشاء ویضرب االله یضي

  )٣٥: النور ( 
  :  وقال عن غیبة الشمس *

 .  تسمعونأفلا بضیاء یأتیكم یوم القیامة من اله غیر االله إلى جعل االله علیكم اللیل سرمدا إنقل ارایتم 
  )٧١:  القصص (
 وبین سقوط هذا  ،  بذاتهءمضي  ،  مشتعل ، ذه الدقة البالغة في التفریق بین الضوء المنبعث من جسم ملتهبه

 سنة وأربعمائة ألف یكون لها مصدر من قبل أن جسم مظلم بارد وانعكاسه نورا من سطحه لا یمكن ىالضوء عل
ماننا كثیر من الناس زال في ز ولا ی ، القرنین الماضیین في إلا فهذا الفرق الدقیق لم یدركه العلماء  ،  االله الخالقإلا

  . لا یدركونه
 

 وتعهد بحفظه  ،)  االله علیه وسلمى صل (  ورسلهأنبیائه خاتم ى عل ،  بعلمهأنزله  ، ل القران الكریمزنأفسبحان الذي 
 نقص حرف أو  ، دة حرف واحدیاز دون  )  اللغة العربیة ( ید بنفس لغة الوحيز عشر قرنا او یأربعة ى مدىفحفظ عل

 أهل ى وحجة عل ،  صدقهى فیه تلك الومضات النورانیة من حقائق الكون وسنن االله فیه شاهدة على وابق ، واحد
  ،الإسلام نعمة ى والحمد الله عل !!الألباب أولي فاعتبروا یا  ،  قیام الساعةإلى من بعده یأتيهل كل عصر  أعصرنا و

 شاهدا  )  االله علیه وسلمى صل (  النبي الخاتم والرسول الخاتمإرسال ى والحمد الله عل ، قران نعمة الىوالحمد له عل
 اله وصحبه ومن تبع هداه ى االله وسلم وبارك علیه وعلى وسراجا منیرا فصلبإذنه االله إلىومبشرا ونذیرا وداعیا 

  .  یوم الدینإلىودعا بدعوته 
 

  
 والقرآنيةة  والنور بين المعارف الفيزيائيالضوء

  الدكتور كارم غنيم الأستاذ بقلم

  العلمي للقرآن في القاهرةالإعجاز جمعية رئيس

ية  عبارة عن إشعاع كهرومغناطيسي مرئي في الأطوال الموجالضوء العلماء حديثاً أن أكتشف
ويطلق ] . متر١٠-١٠الأنجستروم عبارة عن وحدة قياس طولها [ أنجستروم ٨٠٠٠إلى ٤٠٠٠من 
فوق البنفسجي [والأقصر ) Infra redتحت الأحمر ( الموجات الكهرومغناطيسية الأطول على
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Ultra violet [ هاتان كانتـ مجازاً ـ ضوء، وإن 
أي (المنطقتان غير مرئيتين للعين البشرية المجردة 

  ) .البصريةغير المستعينة بآلات 

 في الأحوال العادية الضوئي] المصدر[ المنبع ويشيع
ضوءاً متعدد الموجات، كل موجة بجانب الأخرى، 

(ثانية / ثلاثمائة ألف كيلومترالضوءوتبلغ سرعة انتشار ] Radiationالإشعاع  [ يسمىلينتج ما 
 . ته عنها في الفراغ تقل سرعما، وهو حين يمر بمادة )ثانية/متر ١٠٨×٣

 أما إذا الضوء، ذبذبات الضوء عادة في جميع الاتجاهات العمودية على اتجاه انتشار وتحدث
مستقطب [  بأنه الضوءوصف ) عمودياً على اتجاه الانتشار(حدثت الذبذبات في اتجاه واحد فقط 

Polarized . [ 

[ ، وجزءاً آخر يختفي ]Reflect ـ ينعكس[  فإن جزءاً منه يرتد ما سقط الضوء على مادة وإذا
 ] . Absorbed يمتص

Reflection( عند مروره خلال وسطين مختلفين يحدث انكسار الضوء لاختلاف سرعة ونتيجة

التشتت والانحناء والتداخل : وهناك أيضاً ظواهر تحدث للضوء، مثل . بينهماعند الحد الفاصل ) 
 . ي تدرس للطلاب في المعاهد التعليمية مشروحة في الكتب المتخصصة التوهيوغيرها، 

  "دفع"  فإنه لا يمدها بالطاقة فقط، وإنما يمدها أيضاً بـ ما، سقوط الضوء على مادة وعند
"  أو "ضغط الإشعاع "  فهناك ضغط يقع على المادة نتيجة سقوط الضوء عليها، ويسمى وبالتالي
 الضوئيةالفوتونات [ لضوء فهي  وأما حاملات الطاقة والدفع في موجات ا، " الضوءضغط

Photons.[ 

 سماء خافتة في ضوئية عبارة عن ظاهرة وهو ،"الضوء البروجي "  الضوء نمط يسمى ومن
 الصباحالليل، وتمتد بطول دائرة البروج، وألمع أجزاء الضوء البروجي الخارجي هما ضوء 

 وبالتالية من الشمس، درج٩٠الرئيسي، وضوء المساء الرئيسي، ويمتد كل منها حتى مسافة 
 . فإننا نراهما لوقت طويل قبل شروق الشمس وبعد غروبها
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 وضوء
 وتطلقالسماء

  الموسوعة الفلكية(
 "السماء "  لفظة
 الغلاف على

) الجوي للأرض 
 الجوي لمعانهاهو 

 ظاهرة وهو ،"الضوء القطبي " وهناك ما يسمى .. الأرضي 
 المنطقتينان من ضوئية تحدث في حيز حلقي في معظم الأحي

 .  وضوء الجنوبالشمال، ضوء: القطبيتين للغلاف الأرضي، وتعرف بكل من

 مصادر طبيعية لانبعاث الضوء ذاتياً، حيث يحدث الإحساس النجوم الشمس وغيرها من وتعتبر
 الضوء، ثم يرتد أو هذاالأقمار والكواكب عندما يسقط عليها : مثل "في ذاتها " بالرؤية للأجسام 

 .  أو الرصدللتصويرأو أي جهاز بصري ) أو الحيوان(تت وتستقبله عين الإنسان يتش

 مثَلُهم(:  عدة مواضيع بالقرآن العظيم، نذكر منها قول االله تعالى في الضياء بصيغة الفعل ورد
{ وتَركَهم فِي ظُلُماتٍ لاَّ يبصِرون بِنُورِهِم الَّذِي استَوقَد نَاراً فَلَما أَضاءتْ ما حولَه ذَهب اللّه كَمثَلِ

١٧ { يمع كْمب مصمفَه ونجِعرسورة البقرة)[ لاَ ي.[ 

 في معرض كشف معايب المنافقين على عهد رسول االله صلى االله عليه الفيزيائية هذه الآية تأتي
لى النص ابتداء من  التعرف على جوانب الموضوع بالتفصيل عليه الرجوع إيردوسلم، ومن 

: فيها وإلى الآية العشرين من سورة البقرة، وهي الآية التي يقول االله تبارك وتعالى الثامنةالآية 
)كَادقُ يرإِذَا الْباْ فِيهِ وشَوم ماء لَها أَضكُلَّم مهارصخْطَفُ أَبي أَظْلَمبلَذَه شَاء اللّه لَوواْ وقَام هِملَيع  

 عِهِممبِسارِهِمصأَبوءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَياللَّه ع البقرةسورة )[ إِن.[ 

، ]١٧[في شرح العديد من المسائل المتعلقة بالآية ) في التفسير الكبير( أفاض الفخر الرازي ولقد
االله  بعض ما عرضه لإجلاء جوانب في هذه الآية، والتي نود أن نبرز ما يوفق تجتزئوفيما يلي 
 : يطرح الفخر في إحدى مسائله ثلاثة أسئلة هي..  في إبرازه من جوانب علمية بها سبحانه
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 .  نوراً ثم سلب ذلك النور منه، مع أن المنافق ليس له نورأعطىما وجه التمثيل بمن ] ١[

فلا انتفاع  قليلاً، فقد انتفع بها وبنورها ثم حرم، فأما المنافقون، فأضاءتإن من استوقد ناراً ] ٢[
  بالإيمان، فما وجه التمثيل؟ البتةلهم 

 لنفسه النور، واالله تعالى ذهب بنوره وتركه في الظلمات، اكتسبإن مستوقد النار قد ] ٣[
 النور، واالله تعالى ذهب بنوره وتركه في الظلمات، والمنافق لم يتكسب لنفسهوالمنافق لم يكتسب 

 قد أتى بهما من قبل نفسه، فما وجه التشبيه؟  له من الخيبة والحيرة فحصلخيراً وما 

إن أناساً دخلوا الإسلام عند وصول : عرض قول للسدي، وهو الرازي من أجوبة الفخر وكان
 وسلم إلى المدينة، ثم إنهم نافقوا بعد ذلك، والتشبيه ها هنا في نهاية عليهرسول االله صلى االله 

 في ووقعوا نوراً، ثم بنفاقهم ثانياً أبطلوا ذلك النور  لأنهم بإيمانهم أولاً اكتسبواالصحة،) غاية(
 بل كانوا السدي،وإن لم يصح ما قاله .. حيرة عظيمة، فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين

 أنهم لما أظهروا وهومنافقين من أول أمرهم، فها هنا تأويل آخر ذكره الحسن ـ رحمه االله ـ 
وعد ذلك ..  عن السبي وأولادهم أموالهم عن الغنيمة، الإسلام فقد ظفروا بحقن دمائهم، وسلامة

 الدائم ـ قليلاً، قدرت شبههم العذابنوراً من أنوار الإيمان ولما كان ذلك ـ بالإضافة إلى 
 !!بمستوقد النار الذي انتفع بضوئها قليلاً 

والنفاق حول الضياء والنور ) التفسير الكبير(  الفخر الرازي في مسائل بما بدأناه من وصلاً
فأما تشبيه الإيمان بالنور، :  تشبيه وضرب المثل، فهو يقول في إحدى المسائل وأوجهوالمنافقين 
 كونه في تعالى كثير، والوجه فيه أن النور قد بلغ النهاية   بالظلمة، فهو في كتاب االلهوالكفر

 الدين، فشبه ما بابفي هادياً إلى المحجة، وإلى طريق المنفعة، وإزالة الحيرة، وهذا حال الإيمان 
 الغاية في باب الدنيا، وكذلك هوهو النهاية في إزالة الحيرة، ووجدان المنفعة، في باب الدين بما 

 إلى سلوكه، لا يرد عليه من المحتاجالقول في تشبيه الكفر بالظلمة، لأن الضال عن الطريق 
الدين أعظم من الكفر، فشبه  في باب كذلكأسباب الحرمان والتحير أعظم من الظلمة، ولا شيء 

 . االله تعالى أحدهما بالآخر

ذهب االله : هلا قيل : طرح الأسئلة وعرض الأجوبة ومنها ) الكبيرالتفسير ( صاحب ويواصل
ذكر النور أبلغ لأن الضوء فيه دلالة : ؟ وأجاب بقوله ) فلما أضاءت: (بضوئهم، لقوله تعالى 
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لأوهم ذهاب الكمال، ) مذهب االله بضوئه( قيل فلوعلى الزيادة، 
 عنهم بالكلية، ألا ترى النوروبقاء ما يسمى نوراً، والغرض إزالة 

 عبارة، والظلمة )وتركهم في ظلمات لا يبصرون(كيف ذكر عقيبه 
عن عدم النور، وكيف جمعها ؟ وكيف نكرها؟ وكيف اتبعها ما 

 ) . لا يبصرون : ( ؟ وهو قوله خالصةيدل على أنها ظلمة 

وإنما لم يقل ) في غرائب القرآن( ا قال النيسابوري  هذوبنحو
 النور أبلغ في الغرض، وإزالة عنهم ذكر، لأن )فلما أضاءت (على سياق ) ذهب االله بضوئهم(

 وذهاب الأصل يوجب زوال الزيادة عليه وزيادته،رأساً وطمسه أصلاً، فإن الضوء شدة النور 
 ما يدل على أنها ظلمة لا يتراءى فيها شبحان، عهاوإتباوفي جمع الظلمة وتنكيرها .. دون العكس

 .  الواصفون معها على أن الظلمة بلغت مبلغاً يبهت دلالة )لا يبصرون (وفي قوله 

 نجد أنه لما أضاءت النار ما حول المنافقين من الأجسام المعتمة، حديثاً ما اكتشفه العلم وبتطبيق
اظرين، ثم ذهب االله بالضوء الساقط المنعكس عن  وانعكس عنها، فكشفها للنفوقها،سقط الضوء 

 وهو الذي كان يسقط على أبصارهم، ولذلك نسبه إليهم بقوله جل جلاله وعلا الأجسام،هذه 
 سقوطه على الأجسام المعتمة وانعكاسه بعد وأما ،"ضياء" أما ما ينبعث من النار فـ ) بنورهم(

 غير االله النور ضداً أو مقابلاً لظلمة الأجسام  ففي هذه الآية القرآنية جعل، "نور " عنها فـ 
 الأجسام هذهقبل سقوطه على (المضيئة بذاتها، لأنه هو السبب المباشر في إزالة الضوء الذاتي 

 في الغرفة، لكنه لا الضوءفليس هو السبب المباشر لإزالة ظلمتها، فقد وجد هذا ) وانعكاسه عنها
 فالوحي الإلهي هو الضوء الذي الغرفةوبالتالي لا تنير يسقط على أجسام، فلا ينعكس عن شيء، 

) للأرض( على دقائق الغلاف الجوي يقعيبدد ظلمات النفوس البشرية، كما أن الضوء الحسي 
 .  والأشياء أمامناالأجسامفينير النهار، حتى وإن لم تسقط أشعة الشمس على 

 سابقاً، فلقد ورد ذكرناهعل، وهو ما  القرآن الكريم بصيغة الففي "الضياء "  إلى ورود إضافة
 ضِياء والْقَمر س جعلَ الشَّمالَّذِي هو:(أيضاً بصيغة المصدر في عدة مواضع منها قول االله تعالى 

فَصلُ الآياتِ لِقَومٍ  يبِالْحقِّ عدد السنِين والْحِساب ما خَلَقَ اللّه ذَلِك إِلاَّ لِتَعلَمواْنُورا وقَدره منَازِلَ 
ونلَمع٥:سورة يونس)[ي.[ 

وجعل ( ضياء الشمس في آية قرآنية أخرى فقال جل وعلا صفات أوضح االله سبحانه كما 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 10

 أن الشمس أي ،)وجعلنا سراجاً وهاجاً :(  من سورة النبأ ١٣ في الآية وكذلك)  سراجاً الشمس
 .  مضيء متقد بلهبسراج )وهي من النجوم (

 يصف الأشياء حسب طبائعها وصفاً علمياً دقيقاً، يؤكد لأصحاب العقول العظيم القرآن نإ
 الصحيحة، في كل زمان وفي كل مكان، أنه كتاب صادر من لدن حكيم عليم والنفوسالسليمة، 

 مدبر، وهي أوصاف وحقائق ومعان علمية صحيحة لم تظهر إلا بعد مرور قرون خالقخبير، 
وقد أوضح من الآيات التي ذكرناها أن االله سبحانه ساق الضياء . ول القرآن نزتاريخعديدة من 

 أوردللتعبير عن الضوء المنبعث من الأجسام والأجرام مثل الشمس، لكنه ) فعلاً ومصدراً (
  ..القمرللتعبير عن الضوء المنعكس عن الأجسام المعتمة، مثل ) وتقابله الظلمة(النور

 إِن جعلَ اللَّه أَرأَيتُم قُلْ(:  قال في سورة القصصسبحانه أن االله كما )جعل القمر فيهن نوراً (
، ]سورة القصص [)تَسمعون من إِلَه غَير اللَّهِ يأْتِيكُم بِضِياء أَفَلَا الْقِيامةِعلَيكُم اللَّيلَ سرمدا إِلَى يومِ 

 االله تعالى رسالته التي أنزلها على كليمه موسى  ضوء الشمس بالنهار، ولقد سمىإلىوهو إشارة 
 موسى الْكِتَاب وقَفَّينَا مِن بعدِهِ بِالرسلِ آتَينَا ولَقَد: ( السلام وهي التوراة ضياء، حين قال عليه

اءكُم رسولٌ بِما لاَ تَهوى أَنفُسكُم  جأَفَكُلَّما ابن مريم الْبينَاتِ وأَيدنَاه بِروحِ الْقُدسِ عِيسىوآتَينَا 
 تُمرتَكْبفَفَرِيقاًاسفَرِيقاً تَقْتُلُونو تُم٨٧: سورة البقرة) [ كَذَّب.[ 

 الحق من سبل الباطل، وتوضح الخير من الشر، مثلما يكشف سبيل أن هذه الرسالة تبين وذلك
الآية ضياء معنوي على شاكلة الضياء  الندامة، وهو في هذه طريقالضوء طريق السلامة من 

 . الحسي

 موسى تكليماً بدون كلم يصدر من مصدره مباشرة، وذلك لأن االله هاهنا "الضوء "  أو والضياء
 فالتوراة ضياء مباشر، وبالتالي، كما يحدث عادة مع غيره من الرسل، )ملك الوحي(واسطة 

: وأما قول االله تعالى .  موسى واستقبله وليست نوراً، أي ليست ضوءاً منعكساً على ملك الوحي
 أَسلَمواْ لِلَّذِين هادواْ والربانِيون والأَحبار الَّذِين التَّوراةَ فِيها هدى ونُور يحكُم بِها النَّبِيون أَنزلْنَا إِنَّا(
 تَشْتَرواْ بِآياتِي ثَمنًا ولاَ واخْشَونِ  النَّاستَخْشَواْ شُهداء فَلاَ  استُحفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وكَانُواْ علَيهِبِما

 ] .٤٤:سورة المائدة)[ فَأُولَـئِك هم الْكَافِروناللّهقَلِيلاً ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ 

 ضياء مباشر  موسى بتبليغها للناس، أما قبل التبليغ فهيقيام خصائص التوراة بعد فيوضح
 . للناس
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 من النور وكان العرب قديماً لا يفرقون بين الضياء والنور أخصالضياء :  أهل اللغة يقول
 ) . أي الأجسام المنيرة ( المنتشر من النيرات الضوءفكلاهما عندهم بمعنى 

ب توضح  التي وردت بها النجوم بالآيات التي وردت بها الكواكالقرآنية المقابلة بين الآيات ولكن
 خواص النجوم، والنور من خواص الكواكب والأقمار، ولقد أشار القرآن منبجلاء أن الضياء 

 .  مواضع عديدةفيإلى هذا الفرق 

، بل )الضوء والإضاءة( صلى االله عليه وسلم لم يصفه بالضياء أومحمداً وصف االله رسوله وحين
 النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهِدا ومبشِّرا أَيها اي: (، فقال في محكم التنزيل )الإنارة(وصفه بالنور أو 

 ].الأحزاب:سورة )[ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وسِراجا منِيرا وداعِيا} ٤٥{ونَذِيرا 

كسقوط الضوء ( لكنه لا يضيء بذاته، بل ينزل عليه الوحيسراج صلى االله عليه وسلم فهو
وهكذا يتأكد بهذا الوصف العلمي الدقيق ..  جبريل عليه السلام الوحيك فينعكس على مل) الحسي

 عن رسول االله، وإنما صدر عن االله ذاته، ثم نزل ووقع على قلب الرسول يصدرأن القرآن لم 
 .  الدنيا للعالمين ليثيرفانعكس 

ن العظيم دائماً بصيغة  في القرآفيأتي "الظلام "  القرآن العظيم مفرداً دائماً، أما في "النور "  يرد
: وأما الأمثلة التي توضح هذا فعديدة، نذكر منها قول االله تعالى .  هذا حكمة بالغةوفيالجمع، 

)اللّه لِيرِ واتِ إِلَى النُّوالظُّلُم نم مهخْرِجنُواْ يآم الَّذِين الَّذِينالطَّاغُوتُ و مآؤُهلِيواْ أَوكَفَر 
ونَهخْرِجالنُّورِ ي نا إِلَىم مفِيه مالنَّارِ ه ابحأَص لَـئِكاتِ أُوالظُّلُم ون٢٥٧: سورة البقرة[)خَالِد.[ 

 بِإِذْنِ ربهِم إِلَى صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ النُّورِ أَنزلْنَاه إِلَيك لِتُخْرِج النَّاس مِن الظُّلُماتِ إِلَى كِتَابالَر (
 ].١: سورة إبراهيم)[

) والَّذِيه نكُم مخْرِجنَاتٍ لِيياتٍ بدِهِ آيبلَى علُ عنَزاتِ يؤُوفٌ الظُّلُملَر بِكُم اللَّه إِنإِلَى النُّورِ و 
 حِيم٩:الحديدسورة )[ر.[ 

) لَقَدا أَنزذِكْر كُمإِلَي ١٠{ اللَّه {كُملَيتْلُو عولًا يساتِ رمِلُوا اللَّهِ آيعنُوا وآم الَّذِين خْرِجنَاتٍ لِّييبم 
 اتِ مِنالِحاتِالص١٠،١١: سورة الطلاق)[ إِلَى النُّورِالظُّلُم.[ 
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٣٢النور، /٤الأنبياء، / ١٧٤المائدة /١٥ فاطر ٢٢ـ ١٩ البقرة ١٧ـ ١٦ إلى الآيات إضافة
 . الزمر/التوبة، /

 أن النور مستمد من نور االله، الذي هي  "الظلمات"  وجمع "النور "  إفراد  تكون الحكمة منوقد
 .  فاقتضت الحكمة أن يفرده كما تفرد سبحانه بجميع صفاتهوتعالى،هو صفة من صفاته سبحانه 

 فمن يحصل على القليل منه، يهديه إلى الكثير، أما الظلام فداء وبالتالي في حقيقته شفاف، والنور
 ،التيه، يولد كثيرة، والظلمات عديدة، ظلام الجهل، ظلام الضلال، ظلام الكفر، ظلام ليلةوقووباء 

 .. الخ.. ظلام الحيرة، ظلام العناد، ظلام المكابرة 

 .  قليله لإنارة الطريق لمن شرح االله صدره للإيمانويكفي النور واحد المصدر، ولكن

، )آية المشكاة(آنية أسماها بعض العلماء  والنور من آية قرالضوء يمكن أن يخلو حديث عن لا
 فِي الْمِصباح السماواتِ والْأَرضِ مثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيها مِصباح نُور اللَّه( : تعالىوفيها يقول االله 

 زيتُهاونِةٍ لَّا شَرقِيةٍ ولَا غَربِيةٍ يكَاد  مباركَةٍ زيتُشَجرةٍزجاجةٍ الزجاجةُ كَأَنَّها كَوكَب دري يوقَد مِن 
 لِنُورِهِ من يشَاء ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَِ لنَّاسِ اللَّهيضِيء ولَو لَم تَمسسه نَار نُّور علَى نُورٍ يهدِي 

 اللَّهبِكُلِّو لِيمءٍ ع٣٥: النور)[ شَي.[ 

 بعض العلماء، قديماً وحديثاً، بما يكفي لتأليف كتب، ولكننا أبينا أن فيهاة تحدث  هذه آية شهيرإن
 الكريمة، أو نحرم القارئ من جرعة ـ ولو قليلة من نتائج دراسات العلماء لها، الآيةنغفل هذه 

 " . الضوء والنور"  وأننا لازلنا في رحاب وخصوصاً

فيكون " نور "  البعض ـ بتشديد الواو عند "نور " قرنت : فقال ) غرائب القرآن( صاحب شرح
  ما المراد بالنور ؟ ولكن، )منور السموات والأرض: (المعنى 

 يشبه ،)يهدي االله لنوره من يشاء : ( كما قال في آخر الآية والحق، على أنه الهداية الأكثرون
 وفشو إضاءته هإشرقبالنور في ظهوره وبيانه، وإضافة إلى السموات والأرض للدلالة على سعة 

 .حتى تضئ له السماوات والأرض

السماوات بالملائكة وبالأجرام النيرة، والأرض بها وبالأنبياء ) الواوبتشديد (نور  : وقيل
 . والعلماء
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 كاملة، كما يوصف الرئيس المدبر بأنه نور البلد، إذا كان يدبر بحكمةهو تدبيره إياهما  : وقيل
 كالنور الذي يهتدي به في المضايق والمزالق، وهذا القول اختيار  فهو لهمحسناً،أمورهم تدبيراً 

 . والزجاجالأصم 

إن االله تعالى نور في ) : مشكاة الأنوار( الغزالي في رسالته حامد حجة الإسلام أبو ويقول
 .  هوإلاالحقيقة، بل لا نور 

لنيرة على ظواهر يدرك به النور المحسوس الواقع من الأجرام ا) بصراً( أن للإنسان وبيانه
وبعد أن .. هي القوة العاقلة، ولاشك أن البصيرة أقوى من البصر ) بصيرة( والكثيفة،الأجسام 

 والشجرةالمشكاة والزجاجة والمصباح :  الغزالي أسباب قوة البصيرة وضعف البصر، قال عدد
 لخمساوالزيت عبارة عن المراتب الخمس والمصباح والشجرة والزيت عبارة عن المراتب 

 لكل بلالقوة الحسية التي هي أصل الروح الحيواني، وتوجد للصبي، : الإنسانية، فأولهما 
 التي تحفظ ما الخياليةالقوة : وثانيهما .. المشكاة : حيوان، وأوفق مثال لها من عالم الأجسام 

ه،وأنت لا  عند الحاجة إليفوقهالتعرضه على القوة العقلية التي ) مخزوناً عندها(تورده الحواس 
...  بحيث لا يحجب نور المصباحفإنهاتجد شيئاً في عالم الأجسام يشبه الخيال سوى الزجاجة، 

على إدراك الماهيات الكلية والمعارف اليقينية، ولا " القادرة  "  القوة العقلية القوية، أي: وثالثهما
القوة الفكرية القوية، أي  : ورابعهاً.  في تسمية النبي سراجاًمريخفى وجه تمثيله بالمصباح، كما 

القوة القدسية : وخامساً..  المثمرةالشجرة التقسيمات والاستنتاجات، فمثالها مثل على "القادرة " 
وقال الشيخ الرئيس ابن سينا بما .  نور على نور نار،النبوية التي يكاد زيتها يضئ ولو لم تمسه 

 .  هذا الشأن فييشبه كلام حجة الإسلام الغزالي 

 في خمسين آية تقريباً ـ بالقرآن العظيم، فإنه في معظم هذه وردقد ) النور( كان لفظ وإذا
 المعنوي، وإن كان يشير في بعض المواضيع إلى النور الحسي أو النورالمواضيع يشير إلى 

وفي آية سورة النور يمثل االله سبحانه نوره بالضوء المنبعث من زجاجة . والمعنويالنور الحسي 
 مصدر إضاءة هو مصباح، أما الزجاجة فهي جسم غير مضيء بذاته، لكنه يحيط بمصدر هاداخل
 وذلك والضوء وهو المصباح، لكنه أوضح أن هذه الزجاجة ترى متلألئة كالكوكب الدري، اللهب

 : أي "نور على نور" عنها، وتعبر الآية عن هذا بـ ) ينعكس(بعد أن يسقط الضوء عليها ويرتد 
 فوق بعض، وهو اللمعان والتلألؤ الذي وصف االله به بعضهار واحد، بل بأنوار أ،ه ليس بنو
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 ما يرى أيضاً في وهوالسطح الداخلي لهذه الزجاجة، 
الأحجار الكريمة الشفافة الرائقة ذات الكثافة العالية، 

 بسقوط شعاع الضوء علي إحداها، يتكرر التيكالماس، 
 في نقط فيتراكم انعكاسه مرات عديدة متوالية في داخلها

عديدة بعضه فوق البعض، فيرى الشخص المنظر 
.  مصادر ضوئية عديدةمنالإجمالي وكأنه لمعان ناشئ 

وهكذا كان سطح الزجاجة شديد اللمعان من كثرة مرات 
 بداخلها، في نقاط عديدة، قبل انبعاثه إلى الضوءانعكاس 

 . ط نورها كوكب دري من فروكأنهاخارجها، وبالتالي تبدو الزجاجة 

 هذا الموضوع بآية قرآنية أخرى يقول فيها االله سبحانه وتعالى في من المناسب أن نأتي ونرى
 ].٦،٧:سورة الصافات)[ مارِدٍشَيطَانٍوحِفْظًا من كُلِّ } ٦{ السماء الدنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ زينَّا إِنَّا(:

جسام والأجرام، ومحلها أسطح هذه الأجسام لا بواطنها،  الزينة صفة غير لازمة للأكانت ولما
 من نراه هذه الآية تدل على دلالة أكيدة على ظلمة الكواكب والأقمار في حد ذاتها، وأن ما فإن

 النيرات تكوننورها إنما هو ضوء سقط على أسطحها من نجوم أو أجرام مضيئة بذواتها، وهكذا 
 ضوء النجوم الساقط على بارتدادنجوم، ومنها ما ضياؤه مكتسباً، أقسام، منها ما ضياؤه ذاتياً، كال

 ليس وقت تنزل القرآن فقط، بل إلى العالم،سطحه، وهو ما لم يكن معروفاً للإنسان في كافة بقاع 
 القرآن العظيم ليكون خاتماً لكتبه إلى البشر منزلفسبحان من هذا كلامه، سبحان .. عهد قريب

 . أجمين 

 بِنُورِ ربها ووضِع الْكِتَاب الْأَرض وأَشْرقَتِ(:  في قول االله تعالى المذكورشراق  فالإوختاماً،
 ينبِالنَّبِي جِيءاءودالشُّهوونظْلَملَا ي مهقِّ وم بِالْحنَهيب قُضِي٦٨:الزمرسورة )[ و.[ 

 والآخر مجازي، وهو البركة، ومن وهو التلألؤ واللمعان،" مباشر"  معنيان أحدهما ظاهري له
 وهو الشائع قديماً ـ لم يعلموا بأن الأرض كوكب ينير بإنعكاس ـأخذوا بالمعنى المجازي 

 ولهم عذرهم، لأن هذه الحقيقة العلمية لم يتوصل الإنسان إليها إلا سطحه،الأشعة الساقطة على 
ة في الفضاء الخارجي، فرأى  الخروج من أطر الأرض جميعاً وتمكن من السباحاستطاعبعدما 
 الأرض منيرة، كما نرى نحن سكان الأرض القمر منيراً، كما أن االله سبحانه نسب الفضاءرواد 
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 المخلوقات، لجميعلنعلم نحن البشر أنه هو المتولي والراعي " ربها "  إلى ذاته العلية بلفظة النور
  . .نعلم وما لم القيوم على شئون الكائنات، حيها وجامدها، ما نعلم منها
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